محاضرة رقم 01
مقياس: مصادر فلسفية
ميشال فوكو وجدلية: السلطة – الجسد – المعرفة
ميشال فوكو أحد الفلاسفة البنيويين البارزين المعاصرين من أهم أعماله: 
· الكلمات الأشياء.
· الحراسة والعقاب.
· أركيولوجيا المعرفة.
· تاريخ الجنسانية.
· مولد العيادة.
· تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي.
لقد بحث فوكو في بنية العقل الغربي بحثا مستفيضا ورأى بأنه لا مناص له من تكييفه مع متطلبات الواقع، كما أن هذه البنية تشكلها المؤسسة التي ينتمي إليها العقل، ففي نظره يمكن تشخيص هذا العقل في الجسد (Corps) الذي يمكن مقاربته في ثلاثة مؤسسات مختلفة وهي: الثكنة العسكرية، المدرسة، المستشفى.
فهي 03 مؤسسات تشترك في دراسة الجسد وهي التي تحيكه وفق معايير معينة، حيث نجد الجسد في الثكنة مشخص في الجندي (العسكري) الذي يكون ساري في كل شيء (حمل السلاح، العلم، تقليد الرتب ...).
في حين أن الجسد في المدرسة شخص في التلميذ الذي يتعلم وفق معايير ومقاييس تعليمية مثل كيفية الجلوس على الطاولة، كيفية الكتابة ...
أما الجسد في المستشفى شخص في المريض الذي يعالج بطريقة إكلينيكية (أطفال التوحد Orthophonie).
هذه المؤسسات الثلاثة لها موضوع واحد بمنهجية واحدة وبتقنية وأداة سماها فوكو: التقنيين الآلي للجسد 
Codage industrielle du corps فموضوع التفكير هو الجسد كموضوع مشترك مثلا Feu rouge تقنية عقابية.
هل يفصل فوكو السلطة عن المعرفة:
يرى فوكو أن دراسة مفهوم السلطة يدخل في الإطار العام المتمثل في البحث عن المسار الذي تشكلت فيه الذات الغربية بوصفها موضوع معرفة وعاملا جوهريا من عوامل تكونها وإن العلاقات والاستراتيجيات والتقنيات المرتبطة بالسلطة أو التي هي السلطة والتي تدخل في تكويننا وتخترقنا وتضعنا تتوافق دائما وتتيح إنتاج أشكال من المعارف وأنماط من الحقيقة الضرورية لتماسكها كحقائق بديهية ولكي يتسنى لها في الوقت نفسه أن تتحول إلى حقائق غير مرئية.
ومن خصائص السلطة عند فوكو: أنها ليست شيئا قابلا للتملك أو الاحتكار.
أنها موجودة وجودا محايثا (رمزيا شخص معنوي).
أنها تتسم بالخضوع والتبعية.
أنها تمارس بأسلوب قصدي وليس ذاتي اعتباطي.
أنها تتصف بالمقاومة لدوام سيرورتها وهذه المقاومة تعطيها الشرعية.
يقول فوكو عن علاقة السلطة بالمعرفة:
" Dès qu’on touche au pouvoir, on cesse de savoir "
" ما إن نلمس السلطة حتى نكف عن المعرفة أو عن نعرف ".
يقول جان جاك بروشيه في حواره مع فوكو ضمن عمل جماعي سماه سياسة الفلسفة 
" Politique de la phil  "        " السلطة تعمي أبصار الحاكمين وتجعلهم مجانين ".
يرى فوكو أن هناك تمحورا للسلطة حول المعرفة وتمفصلا للمعرفة حول السلطة، فالمعرفة تفصح عن أكثر من أثار السلطة وشكل من أشكالها، فلا يمكن اعتبار السلطة والمعرفة متنافران أو لا رابط بينهما، فالسلطة تمارس من أشخاص لا علاقة لهم بالفكر والعلم، أما المعرفة فهي من طرف اختصاص الفلاسفة أو غيرهم يعيشون في أبراج عاجية لا صلة لهم بالواقع وما يجري فيه من أحداث، إن العكس هو الصحيح حيث توجد السلطة توجد المعرفة أو حد أدنى منها وحيث توجد المعرفة يوجد حد معين من السلطة.
وممارسة السلطة تؤدي ولو بشكل غير مباشر إلى تراكم معلومات وتقنيات وهي شكل من أشكال المعرفة وممارسة المعرفة تتيح نوعا معينا من السلطة وخير دليل على ذلك سلطة أستاذ الجامعة الذي له الحق في أن يجيز أي طالب أو لا يجيزه، فالعلم أصبح سلطة مؤسساتية قائمة بذاتها نتيجة تطور الأنظمة الجامعية.
نظرية القهر والاضطهاد:
كان مشروع فوكو الفلسفي مشروعا متكامل الحلقات كان عمليا بقدر ما كان نظريا فهو لم يكتف بتعرية أسس الحضارة الغربية من الناحية النظرية فقط وإنما حتى على مستوى الواقع واقع المؤسسات وإنجازاتها وإظهار نتائجها هذا الاهتمام سماه بالقهر وقد تركز هذا القهر واتضحت معلمه حتى صدور لكتابه الكلمات والأشياء وكتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، الحراسة والعقاب وتاريخ الجنسانية، ففي هذه المصادر الفلسفية حاول فوكو انقاض ما يمكن انقاضه، حيث حاول إعطاء حق الكلام لمن هم محرومون منه تاريخيين وهن يقصد الطلبة والمهاجرين والثورة الجزائرية والحرب في الفيتنام ...
كما ينبغي حسبه إعطاء المجنون حقه من خلال الانصات إليه وعدم السخرية منه ويقصد هنا بالجنون بكونه ليس مرضا عقليا تتم معالجته وإنما هو أعمق من ذلك له أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية ذلك أن مؤسسات الطب النفي كانت متواصلة مع الطبقة البرجوازية المسيطرة آنذاك والتي كانت تفرض أخلاقياتها وقيمها وقناعاتها على مختلف طبقات المجتمع ومن يحيد عنه يعتبر شاذا أو مجنون، يجث عزله عن الآخرين، وللسجين والحركات النسائية ودعاة التحرر الجنسي.
إن فوكو لم يقل بأن المجنون أفضل من العاقل والسجين دائما بريء وفي كل الأحيان والحرية الجنسية ليس لها حدود بل ما قام به في مصادره الفلسفية هو التعرية الأركيولوجية لأسس الحضارة الغربية والكشف عن وجهها السالب الذي هو جزء لا يتجزأ من وجهها الموجب.
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